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بعد أيام من إعدام مصر لرجال قالوا إنهم عذبوا حتى يعترفوا بقتل النائب العام السابق في البلاد،
ها هم رؤساء الدول الأوروبية يرفلون في ضيافة رئيسها، حيث يستضيف منتجع شرم الشيخ قمة

الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. 

يشترك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مع عبدالفتاح السيسي في رئاسة المؤتمر، الذي تحضره
أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

لئن كان الحدث هو الأول من نوعه، إلا أنه لا جديد في الأسلوب المتبع.

بينمـا يعـزز السـيد السـيسي قبضتـه علـى الحكـم في مصر الـتي قـالت منظمـة هيومـان رايتـس واتـش
لحقــوق الإنســان، إنهــا تعــاني مــن أســوأ أزمــة في حقــوق الإنســان تمــر بهــا منــذ عقــود، تتمتــم البلــدان
الأوروبية حول “دبلوماسيتها الهادئة” بخصوص تلك القضايا. ثم يمضون قدما في بناء العلاقات
وتوفير مناخ من الشرعية الدولية التي هو في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى سجله البائس منذ أن

. استولى على الحكم في انقلاب عسكري عام

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء العماليون للمضايقة
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وللتجريم والمحاكمة، ويتم اعتقال الصحفيين ويمنعون من العمل، كما تفرض
القيود المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية

ثمة رسالة مهمة تحملها وجبة الإعدامات التي أمر بها السيد السيسي مؤخرا، ومفادها أنه واثق من
يبـا مـن موعـد القمـة لـن ينجـم عنـه أي تـداعيات، علـى الرغـم مـن أن أن إعـدامه لعـدد مـن النـاس قر

المحاكمات التي صدرت عنها أحكام الإعدام جائرة. 

يتم قمع أي معارضة سياسية من خلال الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية.

ولقد صدر مؤخرا حكم بسجن سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، الذي حاول الترشح ضد
السيد السيسي في الانتخابات المزورة التي جرت في العام الماضي.

يـم والمحاكمـة، ويتـم يتعـرض المـدافعون عـن حقـوق الإنسـان والنشطـاء العمـاليون للمضايقـة وللتجر
اعتقــال الصــحفيين ويمنعــون مــن العمــل، كمــا تفــرض القيــود المشــددة علــى عمــل المنظمــات غــير

الحكومية. 

ية مــن شأنهــا أن تســمح للســيد الســيسي في هــذه الأثنــاء يجــري العمــل علــى إجــراء تعــديلات دســتور
يـد مـن التحكـم بالبقـاء في السـلطة حـتى عـام ، وتمنـح للعسـكر سـلطات سياسـية جديـدة، وتز

الرئاسي بالقضاء.

وحالما يتم إقرار هذه التعديلات من قبل النواب، سينظم استفتاء بشأنها يتوقع أن يكون من النزاهة
% بالقدر نفسه الذي كانت عليه الانتخابات التي فاز فيها السيسي في العام الماضي، بما يقرب من

من الأصوات. 

يشيد إيمانويل ماكرون بمصر على اعتبارها رأس حربة في مواجهة الإرهاب،
بينما يهمس في أذن السيد السيسي مذكرا إياه بالحاجة إلى احترام حقوق

الإنسان

إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي يرون في نظام السيد السيسي مصدرا نادرا للاستقرار في المنطقة، حتى لو
كانت أفعاله هي التي تولد الأزمات على المدى البعيد.

يشيــد إيمانويــل مــاكرون بمصر علــى اعتبارهــا رأس حربــة في مواجهــة الإرهــاب، بينمــا يهمــس في أذن
السيد السيسي مذكرا إياه بالحاجة إلى احترام حقوق الإنسان.

تتصدر أجندة اللقاء قضية الهجرة. ورغم أن مصر لا تمثل في الوقت الحاضر نقطة عبور رئيسية، إلا
أن المباحثات بدأت حول صفقة تلتزم القاهرة بموجبها بخفض أعداد المهاجرين مقابل بعض المنافع
الاقتصادية، بما يعكس استعداد أوروبا للقبول باحتجاز المهاجرين في ظروف بالغة السوء، طالما أنهم



يبقون بعيدين عن سواحلها. 

تنشغـل فرنسـا، مـزودة مصر الأكـبر بـالسلاح، بـالتفكير بمصـير مبيعاتهـا تلـك، وذلـك أن قضيـة حقـوق
الإنسان باتت تحتل موقعا متأخرا في أولويات الاتحاد الأوروبي.

يســتحق المصريــون أفضــل مــن ذلــك، ومــن حقهــم توقــع الأفضــل، بحســب مــا يقــوله أحــد الكتــاب
يـل حـتى مجـرد التظـاهر المصريين، مـن شـأن الانقلاب الدسـتوري الـذي يجـري الإعـداد لـه حاليـا، أن يز

بوجود نظام حكم ديمقراطي.

يبدو حكم السيد السيسي مستقرا في الوقت الحاضر، إلا أن من الحماقة
والخطأ تعزيز نظام حكمه

يــد مــن مــا مــن شــك في أن الحــاكم المســتبد القــادر علــى إخضــاع النــاس بــالقوة ليــس بحاجــة إلى مز
الدعم، إلا أن أسلافه كانوا يظنون ذلك أيضا، وها هو الفساد والتضخم والبطالة وكذلك توحش

الدولة يغذي حالة الإحباط.

يـز نظـام قـد يبـدو حكـم السـيد السـيسي مسـتقرا في الـوقت الحـاضر، إلا أن مـن الحماقـة والخطـأ تعز
حكمه.
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